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طيلـة شهــر رمضــان وانتهـاء بـأول يـوم
ــــى )قــنــــاة الحــــرة( عــيــــد الفــطــــر وعل
تـواصل معنـا بـرنـامج )الأغـاني( الـذي
اعـدته وقدمته الـسيدة داليـا العقيدي
"فبــات البـرنـامج" لمــا احتــواه من فكـرة
ـــــاريخــي وطــــروحــــات مــثـقفــــة ونـقل ت
ـــــى ومعـــــرفي مــن أفـــضل مـــــا قــــــدم عل
الـشـاشـة الفـضيــة كفن وعـلم وتعـريف
فعلــى الــرغـم مـن الـتـنــوع الــذي ســاد
القــنــــــوات العـــــراقــيـــــة وهــي عـــــديـــــدة
والفضـائيـات العـربيـة ومـا سـوقـته لنـا
ــــــات مــــــؤلـفــــــوهــــــا ــــسـلات ب مــن مــــسـل
وصـانعوهـا يكررون ويجتـرون مواضيع
ــــؤثــــر في وطــــروحــــات لــم تلامـــس أو ت
العقل والوجـدان الا القلة مـنها إلا ان
شعاع الامل لابـد من ان تتوسع دائرته
مجـدداً .. على الرغم من كل الحواجز
وظـروف الابـتكــار الغـامـضـة، وابـرز مـا
استأثـر بي وشدنـي الى ثقـافة عـراقية
تــراثيــة هــو "الأغــاني" والــذي تــرك في
نفـــســي الفـــــرحـــــة والامل والــتفـــــاؤل
خــــاصــــة مــــا طــــرح مــنه مــن تعـــــريف
ــيـل ودقــــــــة في الانجــــــــاز الـفــنــي وتحـل
النـظـيف.. اداء واخـراجـاً .. ومــا يميـز
هذه الفـرحة هو اننا بتنا ندرك أهمية
استـذكـار أولـئك الاسـاطـين والمبــدعين
ـــــــركـــــــوا بـعـــــــد رحــيـلـهــم أو الـــــــذيــن ت
انقطـاعهم هــذا الكم الهـائل من ثـروة
غنــائيـة غــاب منهــا الكـثيــر عن اذهـان
"المـشـاهـد المعـاصـر" الـذي ابـتلي بـتلك
الـطقطـوقـات الهـازلـة سـواء من خلال
ــــئــك الــكـلام أم الـلـحــــن.. الا مــــن أول
الذيـن اخترقوا الحـواجز الهشـة لبنية
الأغـنـيــة العــراقـيــة وهـم يعــدون علــى
اصــــابع الـيــــد وفي مقـــدمــتهـم المـبـــدع

كاظم  الساهر.
وقــد يكــون الاثــر واضحــاً لـيــس علــى
جيل الألـفين فحــسب انمــا علــى جيل
الــرواد.. نـحن الــذين عــاصــرنــا بعـضــاً
مـن أولئك المبدعين المـؤثرين في الذوق
والعـاطفـة والاحـسـاس الـنبـيل بمعنـى
الأغـنيــة أو ان تكــون مـطــربــاً بحـق من
خلال الفتـرات الـزمـنيـة التـي تنـاولهـا
البـرنـامج ان جـيلنـا الحـاضـر قــد يقع
في وهم وخلـط عنـدمـا يتعـايـش اليـوم
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ملاحــظــــات مـــسرحـي عـن دالـيــــا وأغــــانــيهــــا

كـمــا ان الاهـتـمــام الكـبـيــر الــذي اخــذ
ـــار مـن المـنــتج والمخـــرج بـنــظـــر الاعـتـب
ــــامج هـــو الـتـــركـيـــز ومقـــدمـــة الـبـــرن
والتــأكيـد علـى دور الفـرقـة المـوسـيقيـة
الـذي تنـوع بين بعض الحـلقات لـسبب
وجــيه ومـعقــــول وقــــد بـلغــت ذروة اداء
هــــذه الفـــرقـــة في الحـلقـــات الأخـيـــرة
خـاصة عـندمـا ادخلت آلات مـوسيقـية
ذات اثــــــــــر بـــين .. مـع ادراكـــي ان لــكـل
مرحلـة لونها وخصـوصيتها في العزف
والاداء .. مـع تفــــاوت اداء )المــطــــربــين
ـــى المـنــصـــة ـــوالـــوا عل الــظل( الـــذيـن ت
لتقـديم بعض الأغـاني .. وكنـت اتمنى
لــو ظهــرت هــذه الأغــاني بــشخــوصهــا
الحقيـقية وهـي موثقـة ومسجلـة لدى
ـــوفـــرت لهـم اغلـب الــشـــركـــات أو مـن ت
فرصـة جمعهـا سواء في مـاكتبهم أو في
بـيــوتهـم.. بل وتــركـت اثــراً اقــوى كـمــا
تــركه يــاس خـضـيــر عـنــدمــا ظهــر مع
اوركــسـتــرا قــويـــة الاداء ونقل لـنــا مـن
خـلالهــــا ثــــراء الــــروعــــة والــتــنــظــيــم

والتأثير الفني اللائق.
ان أهـميـة هـذا البـرنـامج تكـمن لكـونه
ارشفـة جديـدة وان الجانب  الـتحليلي
والمعــرفي والـنقــدي زاده قـيمــة ومكــانــة
وحيويـة إلا ان الاسى يكمن في النفس
هو فقـدان هذه الثروة عنـدما احترقت
واحـتــرق معهــا الـتــراث والاثــر الفـنـي
الجلـيل وبـضـيــاعهــا واحـتــراقهــا، قــد
احتـرقنـا معهـا ولكن "الأغـاني" اعـادت

لنا الامل في الاستذكار في الاقل.
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الأسـتــوديــو فقــد ظل طـيلــة الخـمــس
حلقات الأولى خجولاً بعيداً عن الاثر
الــذي تــركـته تـلك المـــرحلــة المـتعـلقــة
بالمقـام وأنغامـه وتشعبـاته ولم يقتـصر
دوره الا علــى القـطـيعــة دون تفــاعل أو
استفزاز .. ولـربما يعود عـدم التواصل
هـذا الــى غيـاب معــرفته بــالمطـرب ومـا
تركه من اثر .. الا من القلة منهم.. لا
لـــســبــب الا لـكــــون المـــشــــاهــــديــن مــن
الشبـاب الذين علقـت بذاكرتهـم مائدة
نــزهت وحـميــد منـصــور وفــاضل عــواد

وامل خضير وكاظم الساهر .
الا ان وهـجه وحـمـــاسه وانـفعـــاله بــدأ
يـتصاعد حـتى الحلقة الأخـيرة بسبب
تنوع الاعمار والاثر الطيب الذي تركه

البرنامج في نفوس الغالبية منهم .
امـا العودة الـى مقدمـة البرنـامج داليا
العقيـدي فانهـا ستظـل ذكرى مقـدسة
لــشهــر رمـضــان لا لانهــا عــرفـت كـيف
ــــة والجــــديــــة ووســـــائل تخــتـــــار الهــيــب
ــنــــــاول ــيــــــديــــــة في ت الـعــــــرض الـلاتـقـل
المـواضـيع بل انهــا اختــرقت كل مـا هـو
ــيــــــــدي وممـل وثـقــيـل في بــــــــرامـج تـقـل
عـراقية وعربية.. بل ان مبعث اعجابي
انـشــد لهــا ذلك انهــا لم تـكن "دلــوعــة
بــرنــامج" ســواء بــالملـبــس أو الـتفــاعل
حتـى الجلوس وحـركات اليـدين.. فقد
بدت أكـثر جـاذبيـة من غيـرها بـتواضع
ادائهـا ووسائل الـتعبيـر الكلاميـة التي
كـانت تمـتزج بـاللـغة الـعربـية الـسليـمة

الاداء أو باللهجة العراقية المحببة ..
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ومـــــــــا احـــتـــــــــوتـهـــــــــا مـــن مــكـــــــــونـــــــــات
الـسينـوغـرافيــا- جلسـة المقـدم.. مـوقع
النقـاد والبـاحـثين .. وضع الاوركـستـرا
ومـوقع المطـرب وجلسـة الجمهـور كلـها
عنــاصــر كــان لهــا اثــرهــا في قمـع الملل
والــتـكــــــرار الــــــذي يـــصــــــاحــب بـعـــض
الـبــــرامج.. حـيـث الــشـمـــال والـيـمـين
والــوسـط .. وافــضل بــرهــان علــى مــا
اســوقه هــو التــركـيبــة الـسـينــوغــرافيــة
لبرنامج هـالة سرحـان. كم كنت اتمنى
لو ان  الـصور وضعت بطـريقة العرض
الامـثل وان لا يظهـر خمسـة فنـانين أو
أكثــر أو اقل علــى يــافـطــة واحــدة فكل
واحــــــد مــنـهــم لـه اثــــــره ومـكــــــانــتـه في
السـاحة المـوسيقـية والمجـتمعيـة بينـما
بقـيـت صــورة الفـنــان القــديــر طــالـب
القــره غــولـي كـخلفـيــة لــدالـيــا طـيلــة
ثـلاثين يــومــاً.. بيـنمــا ذاكــرتـي الفـنيــة
الــسـيـنـــوغـــرافـيـــة قـــادتـنـي كـبـــاحـث
بالسينـوغرافيا والاخراج المسرحي بان
تتـوزع صـور المـشـاهيـر كـخلفيـة لـداليـا
على أكثر من عشرة فنانين سواء كانوا
مـطــربـين ام مــوسـيقـيـين ام مـطــربــات
بــدءاً مـن القـبــانجـي ومــروراً بمــائــدة
ــــزهــت وعفــيفــــة اسـكــنــــدر وانــتهــــاء ن
بفـنــانـنــا ألمـبــدع طــالـب القــره غــولـي،
الـذي كــان له الأثــر الكـبيـر في تـطـويـر
الأغنـية العراقيـة في فترة السـبعينيات
مـنــــذ ان قفـــزت أغـنـيـــة )عـــزاز عــــدنه
عـــــزاز(. وإذا مـــــا عـــــدت الــــــى المفـــــردة
الــتــــالــيــــة وهــــو الحــضــــور- جــمهــــور
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الاستـوديـوهـات أو مخـرجـاً مـســرحيـاً،
ـــاشكـــالهــا.. انمــا كـمـتــذوق لـلفـنــون ب
اعتمـد هـذا الـشكل علــى سينـوغـرافيـا
قلــمـــــا قـــــدحــت في ذاكـــــرة مــصــمــمــي
الــديكـورات في الــوقت الحـاضــر وحتـى
ـــــرامج مــن هــــذا فــيــمــــا مــضــــى مــن ب
الطـراز.. فقـد ظهـرت للعيـان ديكـورات
ومفــردات للعــرض لا تمـت ا وتـنـتــسـب
لمحـتـــوى القــضـيـــة المــطـــروحـــة..ففـي
مقــدمــة بــرنــامج "بــرج بــابـل" أو حتــى
كــاريكــاتيــر الـشــرقيــة هنــاك انتـســاب
حقــيقـي لمحـتـــوى المــشــــروع الفـنـي أم
النقـدي الــذي سيـراد طــرحه .. سـواء
بالعناصـر أم طريقة المونتاج أم اختيار
المــوسـيقــى المـنــاسـبــة .. والاخـيــرة لهــا
شـأن وتأثُيـر بنفس قـوة السـينوغـرافيا
ــــــرف وثــــــراء ــــــى الــــــرغــم مــن ت .. فـعـل
الديكورات التي تصمم وتصرف عليها
آلاف الـدولارات.. يـظل تــأثيـرهـا مملًا
بـل وثقـيلًا بمــرور الــزمـن .. فــالاثــارة
والبهـرجة والتذوق الفني الدائم شيء
آخــــــر.. لأن الـــصـفــــــة الأخــيــــــرة تــنـح
المــشــاهــد مـــادة للـتـــذوق الفـنـي علــى
مــراحل ومن شـأنهـا ان تغـذي الـذاكـرة
وتـطبع الحـواس الـبصـريـة والـسـمعيـة
بـفيتـامـينه وغـذاء له فـوائـد واثـر علـى
ـــســــان .. وديـكــــور مــــديــــات عــمــــر الإن
"الأغـاني" كـان له الـتصـاق حي ومـؤثـر
لمـــــا كــــــان يقـــــدم.. وحــتـــــى الــتعــــــريف
بالمطـرب من خلال التقديم والتحليل
مــن خلال الــصـــور المعـلقــة والارضـيــة
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لـلمـشـاهـديـن أنفـسهـم.. فهـي لم تـكن
ضـحكــاً علــى الــذقــون أو ملء فــراغ أو
تـطـمين خـواطـر رمـضــانيـة - عــراقيـة
ـــــامجــــاً قـــــدم حقـــــائق ــــرن انمــــا كــــان ب
واحتـوى علــى عنـاصـر الـبحث الجـادة
والـتقـصـي المـضـنـي.. وبمجــرد تقــديم
الحقـيقـــة الغــائـبــة عـن ذاكــرة الجـيل
الحـــاضـــر هـي الـــرســـالــــة الاخلاقـيـــة
والفـنيــة الــرفـيعــة مـن خلال "ربــاعي"
مـن الـبـــاحـثـين والمـتــــابعـين لـلحـــركـــة
المــــوســيقــيـــــة العــــراقــيــــة والـــســــاحــــة
المـوسيقيـة تشهـد لهم بـالغنـى الثـقافي
والمـعـــــــرفي والــنـقـــــــدي امــثـــــــال عـــــــادل
الهـاشـمي وطـارق حـسـون فـريــد وعبـد

الرزاق العزاوي.
لقـد شكل هـذا الـربـاعـي ومن ضـيفهم
ــــــامج امــثـــــال هــيــثــم شعـــــوبــي ـــــرن الــب
والـــــــســـمـــــــــاوي وغـــيـــــــــرهـــم ممـــن لـــم
ـــدقــــة ومع المـــايــسـتـــرو اتـــرصـــدهـم ب
الحقـيقـيــة دالـيــا الـعقـيــدي .. ذاكــرة
التـراث العراقي الغنائي .. والمؤسف في
هـذا المجال هـو غيـاب البـاحث والمتـابع
للحـركة المـوسيقيـة والغـنائـية الاسـتاذ
ــــد الــــوهــــاب الـــشــيـخلــي صــــاحــب عــب
الذاكرة المـتفردة في علاقاته بالموسيقى
وأهل الـطــرب. وكــذا الحــال لـلمــرحــوم

سعاد الهرمزي .
الشكل الفني للبرنامج

اعـود الى الـشكل الفنـي الذي ظـهر في
هـذا البـرنـامج.. مـتنـاولًا هـذا الجـانب
ــنــــــــاً لــــــســــــــاحــــــــة لا بــــــــاعــتــبــــــــاري أب
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ـــاركـــاً خـلف مع الأغـنـيــــة المعـــاصـــرة ت
ظهــره ذلك الـكم  الهــائل من الأغــاني
والتـي تنــوعـت بمنــاهجهــا ومــدارسهــا
وبـين هــذا وذاك تــطل علـيـنــا مــذيعــة
مجــتهــــدة مــن اب وام مجــتهــــديــن في
ـــاحـثـين ـــة ب ــــداع بحــصـــان الخـلق والاب
مجــتهـــــديــن ومـــــؤثـــــريــن في الحــيـــــاة
المــوسيـقيــة العــراقيــة.. كبــار في وجهــة
الـنـظــر وعـظـمــاء في الــتحلـيل فــانهــا
والله الــثقــــــافــــــة والــطـــــــرب والمعــــــارف
بـعيـنهــا.. لقـد بـات الاسـتغـراب يــشكل
في دوائـر متعـددة من وجهـات الـنظـر..
فــانــا اعــرف في الاقل لمـن تـنـتـمـي هــذه
القـنــــاة أو تلـك وكـل لهـــا سـيـــاقــــاتهـــا
وخطـطها ومناهجها الـسياسية، ولكن
ان تــنفـــرد قـنـــاة .. مــثل الحـــرة حـيـث
اهـتمـامـاتهــا تنـصب مع "سـاعـة حـرة"
ــــــابل" و "نجـــــوم هـــــولــيـــــوود" ـــــرج ب و"ب
ــــــوش ولقـــــاءات ـــــات جـــــورج ب وخــطـــــاب
الـــســـــاســـــة واصحـــــاب الـــســيـــــادة مــن
الــسيــاسيـين فهــذا امــر اثــار في نفــسي
أكثـر من ســؤال .. ولكن الجـواب الـذي
حـمل معـه أكثـر مـن الحقـيقــة نفـسهـا
ان المـبــدعـين بــاسـتــطــاعــتك ان تــشـم
روائحهـم ايـنـمــا وضعـتهـم فعـبـيــرهـم
كــالــوردة وعلــى حــد قــول شكـسـبيــر في
الوردة "سمهـا ما شئـت فعبيرهـا الزكي

هو .. هو"
ان مجــــرد تــنــــاول مــثل هــــذه الفـكــــرة
والــتحــضـيـــر لهـــا بمــثل هـــذه الـــدقـــة
ـــار ـــار لهـي الــتقـــديـــر والاعـتـب والاعـتـب
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قراءة في مذكرات مختلفة 

طـــالت قـــائمــة مــؤلفــاتـه حتــى جــاوزت
الخــمــــســين عـــــدداً فـــضلاً عــن بحــــــوثه
ومقالاته العلمية المنشورة في الدوريات
المــتخــصــصـــة الـتـي بـلغـت سـتـــة عــشـــر

ومائة عدداً .
انـه احمــد ســوســة المـهنـــدس، البـــاحث،
رجل  القــانــون والادارة والمـــؤرخ .. وأنت

مدعو للكتابة عنه.
فـمــاذا تــأخــذ ومــاذا تــدع وقــد تــوزعـت
اعمــاله بين الــري والهنـدسـة والـزراعـة
والجغــــرافـيــــة والـتـــــاريخ والحــضــــارات
والأديـــــــان؟ أفلــيــــس الأقــــــرب الــيـك ان
تـقــــــــود زورقــك في فـــيــــض مــــــــؤلـفــــــــاتـه
ودراســاتـه عن الــري والـفيـضــان؟ بلــى.
أفلــسـت مهـنـــدســـاً زراعـيـــاً؟ أفلـم تــتلق
دراسـة خـاصـة في الــري والبــزل ؟ أو لم
تكـن مـــديـــراً لاحـــدى أهـم دوائـــر الـــري
والــزراعــة في العــراق؟ حــسنــاً، فـــدونك
مـــنـجــــــــزه الأقــــــــرب لمــــــــا انـــت فـــيـه مـــن
اخـتــصــــاص ولمــــا عــملـت فــيه بــــاحـثــــاً
ومــديــراً. اجل ، وتلـك رغبــة فيـك منــذ

اطلعت على عالمه المعرفي الواسع.
ولكـن كيف ، وما بين تـكليفك بالكـتابة
ومــــــوعــــــد الحـلقــــــة الــــــدراســيــــــة الــتــي
سـتقــدمهــا الـيهــا زمـن لايكـــاد يكفـيك

لمجرد مراجعة بعض أعماله ؟
اجل، وليـست مبالغة تلك.. فقد اصدر
في قضايا الري مـؤلفات عديدة ، كبيرة

:
1- المصادر عن ري العراق - 1942 .

2- وادي الــفــــــــــــــــــرات - ج1 ، ج2- 1944،
. 1945

3- تطور الري في العراق- .1946
4- ري ســــــــامــــــــراء في عـهــــــــد الخـلافــــــــة

العباسية ، بجزأين -.1948
5- فيـضانـات بغداد في الـتاريخ، بـثلاثة

اجزاء - 1963، 1965، 1966 .
6- الــري والحضـارة في وادي الـرافــدين

. 1968 -
هـــــذا بـــــالـلغــــــة العـــــربــيـــــة ، وبـــــالـلغـــــة

الانكليزية اصدر :
- دليل ري العراق -1944

- الري في العراق - 1945 .
سـدة الـهنـديـة : تــاريخهـا، تـصـميـمهـا،

عملها -1945 .
بل وانه إذ نظـر في "تاريخ حضارة وادي
الــــــــرافــــــــديـــن" فـقــــــــد درسـه" في ضــــــــوء
مـشــاريع الــري  الــزراعيــة والمـكتـشفــات
الاثــاريــة والمـصــادر الـتـــاريخـيـــة" فكــان

رأيـت الـــشــــاعــــر صلاح سـتـيـتـيــــة مــــرة في
عمـان، كان يـرتدي قـبعة من القـش. نظر
لـي بعـينـيه الـصـغيــرتين مـبتــسمــا وقــال:
"الـكــــاتـب هــــو قــبعــــة مــن القـــش وفـكــــرة
مــرهفــة"...لـم أفهـم كلامـه مبــاشــرة غيــر
إنـي أدركـت فـيـمـــا بعـــد أنه يـتـكلـم شعـــرا،
وأقــصـــــد يـتـكلـم عـن الإحـــســـــاس لا عـن

التجريد، عن التضمين لا عن التعيين.
كـتـبـت ســوزان زونـتــاغ: "إن الإحــســاس في
الفـن هــو الـبـــديل عـن الـتـــأويل ..". لقــد
أرادت بـحق أن تجـعل مـن الحـــس بـــــديلا
عن المعنى..وأن تجعل من مشاعر الفكرة
بـديـلا عن الفكــرة المتحققـة، وهكـذا علق
جـان بـييـر ريـشـار الــذي أولع بـشعـر بـول
فـــالـيـــري ومقـبـــرته الـبحـــريـــة بـــأن جـــذر
الـشعــر هــو شــرارة تــولــد الفكــرة.. شــرارة
تتــوهج بعـمق وإحـسـاس نـادريـن، تتــوهج
لتـضيء شـيئـا مــا في داخلنـا، ثـم تنـطفئ
شيئا فشيئا غير أنها تخلف ندبة الحرق
والكـي التـي لا تنـدمل أبــدا...الفكـرة إذن
ـــــة، وهــي هــي الـكــي والحـــــرق في الـكــتـــــاب
الجذوة التي تـشتعل ولا تنطفـئ مطلقا،
تــشــتعل بـفعل الـــزيـت الـــذي تـــديمه لـــذة
النص، بفعل المشـاعر التي تخترق سطح
الكـتـــابـــة وتــصل إلـــى العـمق..تــصل إلـــى
الأبعـــاد القـصـــوى في اللـــذة. إن اللــذة في
الكتـابة هي الوجه الآخر للحرب والمرض

والعزلة. 
جــاك دريــدا لا يـتمـسـك بفكــرته ...إنمــا
يحـلق مـعهـــــا... الفـكـــــرة تهـــــدم ..تـهلـك
ـــــــذرة..تـــنـــمـــــــو ـــــــد..إنـهـــــــا خــــط...ب وتـــبـــي
وتخيف..إنها مـا تولـده الكتابـة من رغبة
جامـحة تـوقظ مخـيلتنـا وأحلامـنا، إنـها
مـا تـولــده الكتـابـة وتـشكله ..ومـا تقـدمه
مـن أحلام تــريــد أن تحـتـل مكــانــا وسـط
فوضـانا؟ وسط فـوضى أشيـائنا العـديدة
وحـواسنـا المـضطـربـة والمشـوشـة، أو وسط
ممكـنـــاتـنـــا... الـفكــــرة في الكـتـــابـــة..هـي
الإحـسـاس بــالفكـرة.. هـي الخيـط الـذي
تتـركه فـينــا مثل أثـر الـطعـم اللاذع علـى
اللـــســــان..أو مــثل الخــط المــــرســــوم علــــى
اليــد..أو مـثل الحــرق علــى اللـحم الــذي

تتركه قطرة من التيزاب.
الفكــرة لا تـــأتي في الـكتــابــة إلا مـتحــررة
من سياق اللغة...فكـرة خارقة، تأتي على
هـامـش الـوقـائـع التـي تحيـط بهــا، فكـرة
ـــــوقـــــائع، مـــتجـــــاوزة كل مـــتجـــــاوزة كل ال
الأشيـاء والأحـداث، إنهـا الحـد الفـائق في
الــنــــص، والــتــي لا يمـكــن تجــــــاوزهــــــا إلا
ــــــري. لــــصــــــالـح واقـع افـــتــــــراضـــي أو أثـــي
..الفكرة هنا هي نـزوع نحو عالم مشوش
ولانــسقـي ومـضـطــرب وكــارثـي...الـفكــرة
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مـحـــــســن الـعـــــــزاوي

والتـرع مرتـدياً العقـال والعباءة .. وانه
ليقـر بمـنتهـى الـسعــادة "ان كل أسبـاب
لهوي حاصلة وفق رغباتي وميولي ص
109، وان عــــــــائـلـــتـه إذ تحـقـق لـه جــــــــواً
اسـريـاً راقيـاً فلاحـسـاسهـا هي الاخـرى
بــالامــان والـثقــة بــالمـسـتقـبل ممـــا امن
لابنــائهـــا ذلك الاسـتقــرار والاحـســاس
بـالانتـماء للـمحيط الـذي نشـأوا فيه .
وهي نشأة تهيء للمزيد من الانتماء.

بل وانه لانتماء راسخ تجلى في مراحل
تفتح الـوعـي، والنـضج كمـا عبــرت عنه
مـــــــرحلــــــة دراســــــة احــمــــــد ســــــوســــــة في
الجـــــــامعــــــة الامــيــــــركــيــــــة في بــيــــــروت،
وانغمــاسه بنـشـاط الـطلبـة العـراقـيين
الـــذيـن يــــواصلـــون شـــوط الـــسـمـــاحـــة
الـديـنيـة في دائـرة الـوطـنيــة فيـمنحـون
زمــيلهـم ثقـتهـم بـــانـتخــــابه عـضـــواً في
هـيئـة إدارة جـمعـيتـهم، ويمـنحـهم حـبه
مجــدداً ويفيـض ثقـة بمـسـتقبـل وطنه
الـذي يـحضـن ابنـاءه وهــو يتقــدم بهم،
ولذا يحث زملاءه علـى التقدم العلمي
مـتـخلقـين "بــافــضل الاخلاق حـــاملـين
بـين جـنـبـيـنــــا ســــريــــرة نقـيــــة طــــاهــــرة
نقـــدمهــا هــديــة الــى وطـنـنــا المحـبــوب
فـنـنــشـــأ إذ ذاك - المحـمـــدي والمـــوســـوي
والمــسـيحـي- مـتحـــديـن لغـــايـــة واحـــدة
مــتــمــــسـكــين بقـــــومــيــتــنــــــا بعــيـــــداً عــن
التعصب المذهبي أو الديني" ص 134 .
وانـه إذ يـقـــتـــنـع بــــــــــذلــك الـــتــــــــــوحــــــــــد
الــوجــدانـي في حب الــوطن ، لا يـكتـفي
بــالحث عـليه، وانمـا يحــرسه حتــى من
مجـرد وخزة خفـية من خـلال الانحياز
لاحــــدى الــطـــــوائف - حـتــــى ان كــــانـت
طــائـفتـه- كمــا رآه في ممــارســة جــريــدة
المـصبـاح الـتي صـدرت في بغـداد بتـاريخ
1924/4/10 ورئـيـــس تحــــريــــرهــــا انــــور
شـاؤول وهـي )تحتـضـن اخبـار وحـوادث
طائفـة معيـنة )الـطائفـة اليهـودية( في
حـين انـنـــا كلـنـــا عـــرب في وطـن واحـــد(

ص135 .
ولـــــــذا يـكــتــب الــيـهـــــــا يـعــيــب عـلــيـهـــــــا
انحـيـــازهــــا ذاك واصفـــاً ايـــاهـــا بــــانهـــا
مــصـبــــاح يعـكـــس شـمـــس العـنــصــــريــــة
منـطلقـاً مـن قنــاعته بـوجـوب مـشـاركـة
الجــــــريــــــدة "مجــمــــــوع ابــنــــــاء الــــــوطــن
بــــــافـــــــراحه واتـــــــراحه، وان الـــتفــــــرقــــــة
والــتـعــــصــب يـحـــــــولان دون تـقـــــــدمــنـــــــا

ونهضتنا" ص136 .
وان الرابطة القومية والاتحاد الوطني
همــا الــسبـيل للـنهــوض والـتقـــدم رقيــاً

الى قمم المجد.
امـــا ادعـــاء الجـــريـــدة بـتعـبـيـــرهـــا )عـن
شعـــور الإســـرائـيلـيـين في العـــراق( فهـــو
مجـرد ادعاء يتوهمه صاحبها والا فان
)الاســــرائــيلـيـين في اريــــاف الــــرافــــديـن
عــراقيـون اعــراب فلم يــركنــوا  الا تحت
ظل وحــــــــــــــــــدة الـوطنية العـراقية " ص

. 137
1- احـمــــد ســــوســــة- 1986 "حـيــــاتـي في
نــــصف قـــــــرن" - بغــــــداد - مـــطـــــــابع دار

الشؤون الثقافية.

تعرفوا .
وعلـــى ذلك، وقــد تـكلـم الـــرجل، نــزعـم
انـنــــا مــن خلال مــــذكـــــراته هــــذه نــــرى
كــاتـبهــا وعـمله ممــا يـسـمح ان نقــرأهــا

من خلال محورين رئيسين:
اولاً: صــــــــــــورة المــــــــــــؤلـف ومـــكــــــــــــونــــــــــــات

شخصيته.
ثانياً: الملامح المعرفية للمذكرات.

***
اولاً. صورة المؤلف ومكونات شخصيته
نــزعـم ان القـــارئ المتــدبـــر لـ)حيـــاتي في
نصف قـرن( لايـستـطيع ان يـرى صـورة
احمـد سـوســة فقط، وانمـا يجـد صـورة
العــراق ومـجتـمعه المفـعم بــالــسمــاحــة
تحيطـان به من خلال الحلة.. مـدينته
ومهــد صبـاه، ولـعلنــا لا نبــالغ إذ نقـول
ان صـــورة العـــراق هـي المـــرآة الـــواسعـــة،
الـتـي تحـتــضـن ضـمـنــــاً صــــورة المــــؤلف

المتحدث.
فـنحـن مـن خلال سـطـــوره نـتحـــرك في
مجـتمع مـتمـاسك بقـوة.. متـسـامح لا
يعــرف الـتـمـيـيــز بـين ابـنـــائه مـبــرأ مـن
التعـصب والطـائفيـة حتـى لـيبلغ ذلك
التـسامح والتماسـك حداً لا يشعر فيه
ابـن الاقلـيــة الــديـنـيـــة انه مـنهــا، أو ان
ثمــة مــا يــشيــر الـــى انه يحـس بــذلك،
ولـذا يـتسـاءل مـستغـربـاً وهـو ابـن سبع
أو ثمـان سنين إذ سمع بنبـأ تحول عمه
)شـاول( مـن اليهـوديـة الـى الاسلام مـا
هــو  الفــرق بـين الـيهــودي والمــسلـم ألـم
اكن اعــرف شـيئـــاً عن المــسيـحيـــة ؟ الم
يكـن رفــاقـي كلهـم مـن المــسلـمـين ؟ الـم

نكن كلنا عرباً ؟ " ص71 .
حقـاً انه يشيـر الى حـزن عائلـته لذلك
الـنبــأ، لكـنه يــرى ذلـك نتـيجــة هيـمنــة
احبــار  اليهـود وكـابـوس تـعصـبهم! والا
فــــــان الـــظــــــرف المــــــوضــــــوعــي المحــيـــط
بالاسـرة لا يشي بـأنها تعـاني من شيء
يـدخل في بـاب الـتمـييـز الـديـني إذ كـان
والــده، لصـدق تعـاملـه، "محبـوبـاً لـدى
عــارفيه" وكـانـت له منـزلـة ذات شـأن في
المجـتمـع حتـــى عين عـضــواً في مجلـس
إدارة الـلــــــــواء" ص.107 وكــــــــان مــــــــوكـلاً
بـشـؤون الـزراعـة في اللـواء )المحــافظـة(
ممـا اتـاح لـولـده، صــاحب المـذكـرات، ان
يـتعرف عن كثب علـى المزارعين ورؤساء
القبـائل واخلاقهـم وطريقـة معيـشتهم
ممـــا سـمـح لمعـــرفــته تـلك ان تـــرسـم في
نفـسه صــورة الحيـاة العــربيــة الاصيلـة
بمــا في ذلك المبــادئ الاسلاميـة ص108

.
ومـــصـــــداق ذلـك احــــســــــاسه بـــــالامـــــان
والانـغماس بالميل العـام ونبض الوسط
الــــذي عــــاش فــيه ممــــا جـعلـه "محـبــــاً
للانـــســــانـيــــة" "احـب مــــا احـبـه العــــرب
وامـــيل الــــــى حــيـــث اتجهــت مــيـــــــولهــم
ورغـبـــاتهـم وامــانـيهـم في الحـيــاة حـتــى
أصـبحت شغفـاً بـركـوب الخيل العـربيـة
)ص108- 109(، ولا يمـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم إلا
ويقـضي فيه "ســاعتين أو ثلاثـاً أو أكثـر
علـــى ظهـــر فـــرسه بـين بـــاحـــات المـــزارع

كـتــابـه الكـبـيــر بجــزأيه عــام 1983 ممــا
يـــشـيـــر الــــى تعـمـقه في قــضـــايـــا الـــري
هنـدسـة وفلـسفـة وتــأثيـراً ممـا يفـرض
علـى اية دراسـة لمنـجز احـمد سـوسة في
تلك  الـقضـايـا ان تـرقــى اليه ، أو علـى
الاقـل ان تـقـف عـلـــــــى ضـفـــــــافـه وقـفـــــــة

مستوعب مدرك لامتدادها .
وليس متـاحاً الاتيـان بدراسـة لتلك في
وقــت محـــــدد تــنهــــش فــيه الــتـــــزامـــــات
العمل الذي تكتسب من خلاله قوتك.
ولكـن لا مـنـــاص مـن ملامــســـة احـمـــد
سـوسة.. فـانت تريـدها لنـفسك قبل ان
تفي لمــا كلفت بـه، فلتعـد الـى مـذكـراته
لعلهــا تلهـمك وسـيلــة مــا ، وأنـت تعـلم
مـــــذ قــــــرأتهـــــا أول مـــــرة ، ان فــيهـــــا مـــــا

يميزها. 
وعدت . عدت اليه يقول:

"ان سـيـــرتـي هـــذه تخــتلف عـمـــا اعـتـــاد
القـارئ ان يطالعه من السير والمذكرات
الــسيـــاسيــة المــألــوفــة فــانـــا لم اكـن من
أصحـاب المعالي والفخـامة ولا طمحت
في يــــوم مـن الأيـــــام ان اصل الــــى هــــذه
المــنــــــاصــب الــــســيــــــاســيــــــة في حــيــــــاتــي
فانصرفت كلياً للبحث والتتبع منذ ان
وطأت قدماي ارض الـوطن بعد العودة
مــن الـــــدراســـــة في خــــــارج العـــــراق قــبل
حـوالي خمسين سنـة مستغلاً وظيفتي
اقصى حـدود الاستغلال في هذا المجال
بـعيـــداً عن الجــو  الــسيـــاسي المــشحــون

بالنفاق والرياء" ص.35
وقـوله حق. فهي مذكـرات معرفيـة أكثر
مـنهــا سـيــرة حـيـــاة، مع ان مــســاحـتهــا
تمتد في الـزمان لعـقود عديـدة . وتمتد
في المـكـــــان مــن الحلـــــة في العـــــراق الـــــى
شـمـــــاله، وبــــاديــته ثـم الـــــى كل مـــــواقع
الحـــضــــــارة فـــيه.. ومـــنه الــــــى الـــــشــــــام
وبيـروت بـالــذات. ومنهـا الـى الـولايـات
المتحـدة طـولاً وعـرضـاً مـروراً بـأوربـا في
الــــذهــــاب والايــــاب.. بـــــراً وبحـــــراً. وكل
أولـئك أسـس لــسيــرة يمـكن ان تحـشــد

بالوقائع والحكايا والمشاهد.
لـكــن مـــــا كــتــبه في )حــيـــــاتــي في نـــصف
قرن( )1( شيئ آخر، لم ينشغل بوصف
مــــا رأى الا بقــــدر ولا بــــاسـتــــرجــــاع مــــا
عاشه ، أو مـوقف وقفه الا بقـدر .. وهو
قـدر صلته بـانشغـاله المـعرفي وبمـواقفه
الـتـي تـنـبع مـنه ممـــا يــسـمح بـــالـنـظـــر
اليهـا كـسيـرة معـرفيـة وهـو مـا نحـاوله

في هذه القراءة.
ونـســأل.. هل يعـني قــولنــا ان مــذكــرات
احمد سوسه مذكرات معرفية لا ترسم

صورة له ؟
أبداً .. بل نزعم اننا نستطيع ان نرسم
صــــورة للــــرجل مــن خلال مــــا رواه عـن
اســـرته وتــربـيـته . ومــا رواه عـن مـيـــوله
المعـــرفيــة ومـــا كتـبه ومــا نــاقـشه بــشكل

خاص.
ولا غــرو، فــاننــا ممن يــؤمن بــان قـيمــة
الإنـــســــان مــــا يحـــســنه.. وان الإنـــســــان
عملـه وإننا على مـذهب الامام علي بن
ابــي طــــــالـــب )ع( إذ يقــــــول : تــكلــمــــــوا

شاعر بقبعة من القش وفكرة مرهفة
عـــلــــــــي بـــــــــــــــــــــدر

كـتب رولان بـارت فـيمــا مضـى عن أصـابع
الفـكـــــرة المحـــطــمـــــة وعــن مـــــوت نــــصف
الحقــيقــــة كـي لا يــبقــــى الـتــــاريخ هــــالــــة
ـــــارت يعـــــرف أن الفـكـــــرة بـلهـــــاء... كـــــان ب
بــــســيـــطـــــة ونـــــاعــمـــــة مــثل عــــشــب، لـكــن
الحقـيقــــة معقـــدة مـثـل الكـتـــابـــة، ومـثل
الحيـاة، وهكـذا كـتبت جــويس مـنصـور في
ديوان صرخات )" :(crisالفكرة هي أنت
حين تـلتـهمـني بـعيـنيـك..حين تـلتـهمـني
بلـســانك الــوحــشي ويـــديك". لقــد أرادت
جــــويـــس مـنــصــــور أن تجـعل مــن الفـكــــرة
رغبة من رغبـاتها، أرادت أن تبعثهـا هناك
وراء الكلمات لـتتحول إلـى يديـن ولسان،
كانـت تبحث عـن المحسـوس وراء المعـقول،
كــانت تفكـر في تحـويل الـوقـائع إلــى كسـر
وشظـايا. الرغبـة في شعر جويـس منصور
مثل الفكرة في شعر صلاح ستيتية، فكرة
تـعكــس أرواحـــا مــصغـــرة ومـنـمـنـمــــة، كل
فـكرة تتعـرض للتبـدل والزوال، كل جـسد
يــــواجـه الانقـــســــام والـتــبعـثـــــر، كل شـيء
ـــــدخل في الافــتــتـــــان يفـــــارق الغـــــرابـــــة وي
والمــوت..." الفكــرة هي أن نلـتحم ونمـوت"
فـنـــدرك عـبـــر الـفكـــرة لا الجــســـد وحـــده
..إنمــا الــواقع الــشبـحي الـــذي يعلـن عن

عدميته ولا جدواه.
حـين نحـلم بــالـكتــابــة..سـتغــدو أحـلامنــا
متقاربـة، هكذا كان هولـدرلن يعتقد وهو
في جــــذوة جـنــــونه، الـكـتــــابــــة هــي الحلـم
..الحلم بوصفه استعارة كامنة في موتنا.
والمخـيلة هي التـي تقودنا إلـى الحلم مرة
وإلــى الفكـرة مـرة أخــرى، غيــر إن الفكـرة
في الكـتــابــة لهــا معـنــى مــؤجل دائـمــاً، أو
معنـى في حـالـة كـامنـة، معنـى يـتغيـر من
ــــــى لـه دلالات ــــــى مـكــــــان، مـعــن مـكــــــان إل
جديـدة، يتبلور في كل مـوقع ليبين قدرته
عـلى إثـارة الحلم، الفكـرة متـضمنـة فيـنا
ومـتـكلـمــــة مـنــــا، تـتـكلـم مــثلـمــــا تـتـكلـم
الأفكــار والأحلام، إنهــا خيــال في الخيـال
ذاتـه، تنمـو بـاطـراد، وتتـوسع علـى الـدوام
وتـنتـشـر، إنهــا أشكــال متغـايــرة لفكـرة أو
لعـبــارة أو لـكلـمــة، أو لإحــســاس، يـتحــول
إلـــى جـــوهـــر، وإلـــى تـــأكـيـــد، ويــــرتقـي في
خيــالنـا إلـى الـدرجــة القـصـوى مـن سلم

تفكيرنا.
أنا أتحدث عن الكـتابة هنا بوصفها نوعا
مـن التــوحـــد التــام بـين الكــشف الحــسي
والمقــاربــة الجـســديــة، أتحـــدث عن الـبعــد
الـتعـبـيـــري في اللغــة عـنــدمــا لا يـنفـصـم
مـطلقـا عن الـرغبـة، أتحـدث عـن الكتـابـة
بوصفها نـوعا من التحليق بـالفكرة فوق
الحيـاة ومـا تحـتهـا، وهـا هـي بعـض كـتب
صلاح سـتيـتيــة بين يـدي، قـد أرسلهــا لي
وكـتب لـي معهــا رســالــة رقـيقـــة، وعلق في

جملة أخيرة:
" أنــــا علـــى الـــشـــاطـئ الأخـيـــر مــن بحـــر
الحــيـــــاة وأتــــســـــاءل ..هل كـــــان لحــيـــــاتــي
مـعنــى"..نـعم الـكتــابـــة هي المـعنــى  الــذي
يقـودنـا إلـى الغـبطـة الأبـديــة، هي فـيض
المـعنــى الــذي نـبحـث عنـه في الحيــاة ومــا
ـــــة الخلاقـــــة وراء الحــيـــــاة، هــي الجـــــاذبــي
والـسـاحـرة والـتي تقـودنـا بــالتــأكيـد إلـى

نوع من التجلي والتسامي الأخلاقي.
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هنــا هي قـلب وتـأرجـح بين مـا هــو واضح
ومـا هو ملتبس، بين مـا هو مغلق وما هو
ــــــديهـــي وواضح مـــنفـــتح، بــين مـــــا هـــــو ب
ويقـيـنـي وبـين مـــا هــــو معـتـم ومــسـتغـلق
وعـصـي علــى الإدراك، الـفكــرة هـي تــوتــر
بين مـا هـو مـسـتبعـد ومـا هـو قـريـب، بين
مـا هو إنـسانـي وما هـو إسطـوري، الفـكرة
هي صـراع دائـم بين مـا هـو قــائم ومـا هـو
مــتخــيل، بـين مــــا هــــو مــــوجــــود ومــــا هــــو

أثيري.
ـــــى صلاح ســتــيــتــيـــــة، هـكـــــذا تعـــــرفــت عل
وتــــرجـمـت قــصــــائــــده، وأصــبحـت بـيـنـنــــا
مراسلات عديـدة. لقد أحببت شعره لأنه
يعلـن دائمـاً عـن امتــزاج الفكـرة بـالــواقع
الـــشــبحـي، يـعلـن عـن الــــروح الخفـيـــة في
الحياة، عن الـوقائع الكونـية التي تهيمن
علـيـنـــا، يعـبـــر عـن الـــوقـــائع المحــســـوســـة
ــــــرة والمـــبـهـــمــــــة في آن مـــثـل الحـــب والـغـــي
ـــــســـــــانـــي ـــــسـحـــــــاق الإن والحـــــســـــــد والان
Anne والـتوتـر...وهو مـثل آن بورتـوغال
ــــــوانهـــــا "  Portugalحــين كــتــبــت في دي
الثـنية علـى البنطـال" : إن شارع المـوريون
يـــؤخـــرون تـــسجــيله...كـمـــا لـــو إنـي بلـيـــز
تحـت المــــدارات..ديـكــــور بـــسـيــط ومـــــؤلف
جيدا يـذكرني بشيء اسمه بـدلة أو سترة
أو فكرة". الفكرة هـنا هي تفكيك الدلالة
ــــــــى، الـفــكــــــــرة هـــي إرادة تـفــكـــيــك والمـعـــن
الـلـغــــــة..تـفـكــيـك الـكـلــمــــــات والأفـعــــــال
والمعـانـي، الفكـرة  جـديـدة لا تـنتـمي إلـى
لغــة...ولا إلــى نــسق تــداولهــا وتـنــاولهــا.
الـلغــــة تـتــــزعـــــزع وتهـــــدم نفــــسهــــا وســط
المعـنـــى، الـلغــــة تعـيق تــطـــورهـــا ونمـــوهـــا
الغنـائـي لصـالح فكـرة مختـزلــة، لصـالح
فكـــرة يتــداخل فـيهــا الـصـمت والـصــورة،
يتــداخل فـيهــا الــرمــز والــدلالــة، ويــشكل
الإحـسـاس سـمتهــا الصـوتيـة والـبصـريـة،
ــــــى مـغــــــزى ولـكــن هـل تــــصـل الـفـكــــــرة إل
اللـيل...هل تـصل إلـى مغــزى النهـار..هل
تـقف عـنــــد مـنـتــصف الــطــــريق أم تــصل
أخـيـــرا، هل تــصل أم لا تــصل أبـــدا هكـــذا
كتـب الدوق ألفـا في مذكـراته عن الكتـابة

البيضاء التي أدركها وهو يكتب روايته.
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